
 ؟ ضمان الحق قبل وجوبههل يصح 
 

 اختلف أهل العلم في حكمه على قولين: 
 القول الأول: جواز ضمان الحق قبل وجوبه .

 (ٖ)والحنابلة . (ٕ)والمالكية، (ٔ)وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية، 
ففي المبسوط: "وإذا قال الرجل لرجل: بايع فلاناً، فما بايعته به من شيءٍ فهو  

 (ٗ) عليّ؛ فهو جائز على ما قال" .
وفي المدونة: "قلت: أرأيتَ إن قلتُ لرجل: بايع فلاناً، فما بايعته به من شيء، فأنا 
ا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟، قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت م

 (٘) بايعه به، قلت: أتحفظه عن مالك؟، قال: نعم" .
 (ٙ) وفي المغني: "ضمان ما لم يجب جائز" .

 واستدلوا بالكتاب، والمعقول :
وَأَنَا بِهِ }وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِِْلُ بَعِيٍر  بقوله تعالى:استدلوا من الكتاب:  (1)

 (ٚ).زَعِيمٌ{
 قبل ثبوته . أن الضامن هنا ضمن لهم الحقووجه الدلالة:    
أن الضمان تبرعٌ، والتبرعات تصح مع الجهالة؛ لأنها جهالة  واستدلوا من المعقول:  (ٕ)

 (ٛ)لا تفضي إلى المنازعة، فيصح الضمان لما سيجب، وإن كان مجهولًا .
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 القول الثاني: لا يجوز ضمان الحق قبل وجوبه .
 (ٜ) وهو مذهب الشافعية . 
ففي المهذب: "ولا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ما تداين فلان، فأنا ضامن  

 (ٓٔ)له".
  واستدلوا بدليلين:

 (ٔٔ) أن الضمان توثقة بالحق، فلا يسبق وجوب الحق؛ كالشهادة . الدليل الأول: 
أن الضمان التزام مال، فلا يصح مجهولًا؛ كالثمن في البيع؛ لأنه غرر، ولأن  والدليل الثاني:

 (ٕٔ) الضامن قد لا يقدر على الوفاء بما التزم به .
 

 القول المخـتار:
  -جواز ضمان الحق قبل وجوبه؛ لدلالة الآية، ولأن الغرر فيه مغتفر؛ إذ باب التوثيقـات  

 لأنه يؤول إلى العلم، على وجه يقطع النـزاع .أسهل من باب المعاوضات؛ و  -كالتبرعات 

(ٖٔ) 
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